
العولمـــة تســـير جنبـــا إلى جنـــب مـــع عـــدم
المساواة

, أبريل  | كتبه مناف قومان

لماذا يزداد الأغنياء غنى والفقراء فقرًا؟

انتشرت إحصائيات واستطلاعات للرأي مطلع العام الحالي حول الثروة في العالم أفادت أن % من
سـكان العـالم يسـتحوذون علـى % فقـط مـن ثـروة العـالم، وأن % مـن سـكان الأرض لـديهم نصـف
ثروات الدنيا، هذه الإحصائيات وغيرها هي ما تؤكد ظاهرة تركز الثروة بيد القلة القليلة من البشر

وتزايد ثروتهم مع الوقت في حين أن الفقراء يزدادون فقرًا.

يعــد هــذا الســؤال مثــار جــدل ونقــاش خلال الســنوات الماضيــة بين الاشــتراكيين والرأســماليين، وقــد
كُتبـت حـوله كتـب وأجُريـت فيـه أبحـاث دامـت سـنوات طويلـة، مـن أهـم مـن بحـث في هـذا السـؤال
حــديثًا هــو “تومــاس بكيــتي”، أســتاذ الاقتصــاد الفــرنسي في مدرســة بــاريس للاقتصــاد في كتــابه “رأس
المــال في القــرن الواحــد والعشريــن” المنشــور في عــام ، حيــث اســتغرق بكيــتي مــع مجموعــة مــن

الاقتصاديين عشر سنوات من البحث لإنتاج الكتاب.

يدور بحث الكاتب حول تركز الثروة والدخل مع فئة قليلة من البشر في القرن التاسع عشر في أوروبا
ـــاضي، ي ـــة عـــام بأســـلوب ر ـــد لمئ ـــدخل والنمـــو تمت ـــات ال ـــل كمـــي ضخـــم مـــن بيان مـــن خلال تحلي
حيث ساهمت سرعة تراكم ثروات الأفراد الخاصة في تضاؤل نمو الدخل القومي للبلاد نفسها وتركز
الثروة في أيادي العائلات الغنية، وختم بكيتي كتابه بدعوة الدول للتدخل وفرض ضريبة على الثروة
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لمنع الزيادة السريعة لتفاوت الدخل وعدم المساواة والتي تهدد في نهاية الأمر الاستقرار الاقتصادي
والسياسي.

ياء ثراءً والفقراء فقرًا؟! الصادرة كذلك كتب “مارك بوكانان” كتاب “الذرةّ الاجتماعية”  لماذا يزداد الأثر
ترجمته للعربية عام ، وفيه يفكك الكاتب سلوك الأفراد من حيث نوع التبادل الذي يقومون
بــه وأنمــاطه وتوجهــاته العامــة في ظــروف معينــة، فمــن خلال تفاعــل الــذرات مع بعضهــا البعــض قــد
يحـدث خلـل في التفاعـل بين الـذرات المجتمعيـة وعلاقاتهـا سويـة ً، فيـبرز الصراع بين الطبقـات وتظهـر
مظــاهر العنصريــة وتطغــى المصالــح الخاصــة وأســاليب العيــش والسرقــات في النمــط العــام، وتنشــأ

طبقات اجتماعية وتدفق جائر يتسم بحلول الثروة في أيدي القلة على حساب الأكثرية.

مقولة الأغنياء يزدادون غنى والفقراء يزدادون فقرًا، هي مقولة قديمة جديدة في آن واحد؛ إذ تتردد
بين الفينة والأخرى منذ قرن من الزمان، فبعد كل أزمة مالية تخ لتجوب العالم، وهذه المقولة هي
أحد الشعارات الاشتراكية ضد الرأسمالية وتمتد جذورها إلى كارل ماركس والحتميات التي توقعها،
إذ يـرى أن الرأسـمالية سـتتوجه حتمًـا إلى الانهيـار وفقـاً لقـوانين “الحركـة الاقتصاديـة” وقـانون “ميـل
يادة الفقر” و”تمركز رأس المال”، فالرأسماليون الصغار يفلسون الربح نحو الانخفاض”، وقانون “ز
ويتم امتصاص وسائل إنتاجهم من الرأسماليين الكبار ما يؤدي إلى تقلص الطبقة الوسطى وتشكل
يـا الفقـيرة، ومـن هنـا يبـدأ طبقتين أقليـة صـغيرة مـن الرأسـماليين الكبـار وأغلبيـة كـبيرة مـن البروليتار

الصراع الطبقي.

إلا أن هــذا الصراع لم يحــدث في الــدول الرأســمالية قبــل ثمانينــات القــرن المــاضي بــل ازدهــر اقتصادهــا
وتحسنت أحوال معيشة الفقراء؛ فالأجور زادت ونظام التعليم تحسن وكذلك الرعاية الاجتماعية
والصحية والخدمات العامة، كما أن نظام الضرائب تقدمي بمعنى أن الضرائب تزداد بازدياد الدخل
وتــم إدخــال الــدعم الحكــومي للفقــراء، أما بعــد الثمانينــات بــدأ التــوازن يختــل مــن خلال ازديــاد غــنى
الأغنياء وفقر الفقراء، وهي المرحلة التي شهدت انهيار نظام بريتون وودز وبدء نظام التعويم وتزايد

المعروض النقدي وظهور التضخم بشكل كبير وارتفاع معدلات البطالة.

 لم يكــن ذلــك بســبب انخفــاض الــدخل ، إنمــا بســبب اتساع الفجــوة بين سرعــة ازديــاد دخــل الأغنيــاء
وبطئه بالنسبة للفقراء، وهذا ما أنتج الخلل في التوازن؛ ففي حين كانت الطبقتان تسيران باطراد
متــوازن نسبيًــا، أصــبحت عــدم المســاواة في الــدخل والــثروة أوضــح مــن الســابق، بســبب تزايد معــدل
دخل الأغنياء مع بقاء معدل دخل الفقراء على حاله ، فالرأسماليون يقرون أن ثروة الأغنياء تزداد

كبر من ثروة الفقراء بسبب العولمة. بمعدل أ

 حصلت تعديلات من قِبل الدول الرأسمالية على أنظمة الرفاه والرعاية الاجتماعية أدت إلى تراجع
ــدة علــى مســتويات الــدعم الحكــومي وتراجــع نظــام الضرائــب التقــدمي، كمــا ركزت القــوانين الجدي
كثر من اليد العاملة متطلبات الاقتصاد العولمي من التقنية والتكنولوجيا والذكاء الصناعي والمعرفة أ
كثر كبر للحصول على الثروة مثل شراء منازل أ المتواضعة، وصار لدى أصحاب الدخل العالي إمكانية أ
يادة أسعار الأصول بسبب التضخم المالي الذي شهدته هذه المرحلة، على رفاهية والاستفادة من ز
ــزداد فــإن التضخــم كــان يقلــص مــن قيمتــه عكــس الفقــير الــذي بقــي دخلــه مثلمــا هــو وإن كــان ي



الحقيقية، لذا عمليًا كانت ثروته في تناقص، وبقي في مستوى معيشة متواضعة.

كثر نحو العولمة الرأسمالية التي تثبت كل يوم أنها تبني ثروة الأغنياء على حساب بات النقد موجه أ
يكـــا خرجـــت مظـــاهرات ترفـــع شعـــار “احتلـــو وول ستريـــت” رمـــز الـــثراء الفـــاحش الفقـــراء؛ ففـــي أمر
للرأسماليين، وأصبح اليسار يوجه نقده ضد العولمة الرأسمالية، على أنها مطالبة الرأسمال بحرية
مطلقة على حساب أي اعتبار مجتمعي آخر، وخلفت العديد من الأزمات المالية العالمية لأنها فقدت
التنمية المتناغمة، وأصبحت بسبب شراهتها لرأس المال معادية لكل ما هو اجتماعي، إذ أصبح مصير
ـــات انعـــدام الأمـــان ـــة لا يتحكمـــون بهـــا، وب الأفـــراد والعمـــال يخضـــع لتقلبـــات وتحـــولات اقتصادي
الاقتصــادي ســمة المشهــد العــام للرأســمالية مــن مرونــة الشغــل والهشاشــة والبطالــة وانخفــاض
المداخيل الاجتماعية والتقشف، فمن خلال هذه المفاهيم كلها يستغل الرأسماليون تحميل العمال
العبء المالي الناجم عن الأزمات، بينما همّ الرأسمالي الأوحد هو الحفاظ على معدلات ربح مرتفعة

لمراكمة الثروة.

يــد مــن ينتقــد العولمــة بقــولهم أنهــم ضــدها لأنها تنظــم عمليــة اســتحواذ هائلــة علــى الــثروة الــتي ويز
ينتجها العمال عبر العالم، وتستهدف تحويل كل شيء إلى سلعة فيسعى الرأسمالي المعلوم إلى تحويل
قطاعـــــات التعليـــــم والصـــــحة وغيرهـــــا مـــــن خـــــدمات اجتماعيـــــة إلى ميـــــادين لتوســـــيع ثروتـــــه،
فحين  تصبح الصحة سلعة سيعالج الرأسمالي البشر بحسب الدخل وليس بخطورة المرض، فضلاً
أن العولمة الرأسمالية تحّول المنافسة بين الرساميل إلى حروب بين الشعوب لإقصاء بلدان وشعوب

كملها باللجوء إلى القوة كوسيلة لضبط الثروة العالمية لصالحهم. بأ
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